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المحديثلعشععوالعؤيىلحوت

د.وكىلؤوف

اذحديثاذمرييالأدبكليةفيالمساعدالاستاذ

المقرب-فاس-داب7اجمليةفي-سابقا

!التقارب..وطتضارب!للشعرتعريفعنالبحث

اـالثسعرما

الثعراضرورةالىالثعرنئأةارلعطويعزو(الشعرفن)كتابهفي

الطبيعةفيرالختيننزعتينالىالضرورةهذهيردثم،الانسانيةللنفس

وهمل:نيةلانسلا

.والايقلعالانسجامالىالنز!كلةثم،اًلمحاكاةالىالنزعة

والايقاعاللحنشأنشمانها،فينلطبيعيةكاةالمحلغريزةكانتولما

الناسأكركان(الإيقلعاتمناجزاءالاهىماالأوكأانانالواضحمنإذ)

وارتجلوا،،فشيئلشيئلتقدمواالذينهم،البدءفيالمواهبهذهمنحظا

الثعر.ولدارتجالهمومن

النبيلةالنفوسفذووالئعراءلطاعوففأالئعرانفحمولفد

فعالحاكواالخسيسةالنفوسوذووالفضلاءواعمالالنبيلةالفمالحاكوا

والمدائح!ا،ناثيدالآخرونانشأبينما(1،هاجي)افأنشأويلأدنياء

لم.183-1778)هازلت-وليمللانجليزيالناقدفيعروبينما

واغرضلأىالطبيعيةالمورةوهو(والعواطفالخياللغةبأنهالئعر

آخرلل!ئامصروتعريفالتعريفهذابينكبررافرقلثمةانبلاح!لاحادثه،

دفاع"الخالدةمقالتهفي(ا-2971822)شلتىبشبرسيئالأنجليزي

.الخيالعنالمعبرهوعلمبوجهالشعربأن،"الشعرعن

الشعرانيرىحيث،اسماعيلالدينعزيقدمهمعاصرأتعريفالكن

التعريعنكلاعنواضحاابتعادأيبتعد،الفنيالتعببراشكالمنشكل

السابقين.

عآ93!حء3!ءهسح4كتابهوفي،بارترولاندصرالمعلالفرنسيقدالناواًمل

تي7ايرىفانه،"الكتابةفيالصفردرجة"ظ!ااول،ا33ع

ثمرةأو،للنثرزخرفيةصيلغةالاليعتبرالكلاسيكيالشعريكنلم

للكلاممخالفلكلامأبصفتهودلك،"للتقنيةاخرتعبيرحسب"الفن

معينة.لحساسيةنتاجاأو،العادى

!8

إيحائية،وبالتالي،منققةفيةزخرمعادلةلوىليىكلهالشعرإن

التمبير.أشكالعنشكلأيوفي،نثراجوهريةويصفةبقوةيتضمنوهو

ايماعلىدلالةذاتعبيرأتستحدمتكنلم،القديمفي،الشاعريةان

عنمنفصلتعبيراوتماسكأيولا،الاحساسفيمعينةكثافةأوبعد

وكانت،لغويةلتقنيةانعكاسأكانت-الاعردة-ولكنها،الثاعرذات

.ـجماليةقواعدعلىمبنية

-لبارتلايزالىيالر4-خصائصتمةليستإنهالقولالممكنومن

لن!اذجاجترارهإلا(رامبوشعربلبودليرشعرلشىاالحديثللشعر

:3القدالشعرمنشكلية

اللغهوظيفةتعانقمتماسكةبكلماتاحيانأيعبرونفالشعراءلذا

الشكي.وبنيانثا

جوهرذاتهفييحملكونه،دلالةالىيحتاجلاالجديدالشعرإن

بالتاليويكشف،لهالرمزيالفهمعنيناىانيستطيعفهولذا،مادته

هويته.عن

الكلامسر.الفكرعكس،تملكالخلاسيكيالعرفيالقصيدةان

لها.المتقنةالبنائيةبفضلالديمومةصفة

العمقحيث،صوريةديمومةتكوإنكلماتهفلنالحديثالشعراما

.يالقوسبالأحسلالمرتبطالفكري

والشعرالقديمالشعربينالجوهرىالاختلافيخصفيمااما

الغايةفيإلايلتقيلنلاوحيث،اللغويةالبنيويةفييكمنفلنهالحديث

اليهل.يهدفانالتيالاجتماعية

الحديثاالعربيالشعرحركةروادمنلبيةالغلعنماذا..و

للئعرهوواضحدقيقتعريفتقديبمفييبدوكما-تتجنبانهل

اللغزالىمايكونأقربجاءقدتعريفهقلنفعلقدمنهمالبعضكلنواذا

بأنيرى"أدونيس"صعيداحمدعليالاصسلالسوريالاعر

فيلمرااالناعراماا!حهكا!393ح"يارو"عنعبارةالحديثالشعر

رااردتلو":الثاعر-للشعرتصورهعنفيقولالسيابئلكربدر

فيانطبعتالتيالصورةمن!صورتهالىاقربوجدتلماالاعراتمثل

الخطايايبصروهو،عينيهرؤياهإفترلتوقد،يوحناللقديسذهني

."اخطبوهـهائلكأنهاالعالمعلىتطبقالسبع

صوتالعثعر"انفيرىالصبورعبدصلاحالمصريالثاعرواًما

."معهبميتثابهمابقدرالاخرينصنيتميزانسان.منفعل

تعريفهوللسيلب،للشعرالقاطعمضالغلتعريفهلأدونيىكانوإذا

الثاعرفإن،المعممالممطوطتعريفهالصبورولعبد،بالاثمالمثقلالغيبي

مكشوفتعريفايتقديماصلايتجنبالبيلتيالوهابعبدالعرافي

هو!نفسهمنالشعرهذاتحديدخلالمنالشحريرىكونه،للشعر

مقنعتعريفتقديمفيالثكلي"التجنب"هذاعنبعيدأ..من

السطح،يبدوعلىمملبكثراغنىرؤى--التجنبيخفىقدوالذيللشمر،

تلكفيالمتمثل..والواقعيالبسيطتعريفهالحديثالمعربيللثعريظل

منالقديمالعربيالشعرفيبنيويةومقوماتاصولعلىالمنثقةالحركة

قبلاوالقرنهذامنالثانيالنصففيوذلك،ومضامينوقوافاوزان

ومطلعيلارلعيناتنهالةبينماالمحصورةالمرحلةحيث،بقليلذلك



.لخمسيناتا

الشعر..امساس

فإن،الشعوريةوالتجربةالخياليعتمدعموملالشعركانإذا

العنصرين.هذيئعن،بالضرورة،يستغنيلاالحديثالعربيالثعر

ظاهرةالغيناإذا-الشعريتناولهاالتي"الهموم"والأسلوبىفاما

ارتباطهماحيث،وديناميةمتغيرةاًعتباراتوليدفهما-الشعريفالتر

بعينويرنوالعصرذلكضمنيحيلمعنوبثل.عرالعصورمنمعينبعصر

يرىكما-الواقعمنبدءأحيث،الممكنينالأفضل..والغدنحوالأمل

الىيوصلنانتجاوزهواقعوكل.الممكنعلىالثعريتفتح-ادونيس

المستقبل.فيكامنةالممكناتانطالما،واًغنى؟سمىواقع

وانوالصيلغة،التركيبفيعقلهنممل،بالذات،العربيالثاعرإن

هذااوتيمهما،العربيالثعربناءفيقائمألاينفكجزء"الصنعةء

مأوبالتاليخصوصيتهاهرةالظللهذهلكن.الطبعتلقائيةمنالثاعر

يبررهل:

شعرييلاحطمماأكثر،الحسيةاللقطاتمنالعربيالشعرفي-

يخطوةاولهي،المشهودقعالوامنالحسيةاللقطةإنوحيث،ا5سو

العقل.طريق

ةلواءفيممااكثرالحكمةمنقدرعلىالعربيالشعريحتوي-

والعالم،الناسعلىحكمهالثاعربهايمممموضوعيةحقيقةوالحكمة

.الاجتماعوعلمالنفسعلمتعميماتعنكثيرةاحيانفيولاتختلف

الثعريخراهدافابعرهميقصدونالعربالشعراءغالبية-

فيكانبل،الشعريالفناجلمنعندهمالعركانقلمااي..نفسه

فتتبدلويوميومبينالغاياتتلكتتبدل،لغاياتولسيلةكثرةحالات

الوسيلة.معه

.الوجدانقبيلمنيكونممااكثرالعقليالنشا!قبيلمنوهذا

لايمكنحيث،ذاتهاالقصيدةببنيويةيتمثلاخروجهاللصنعةلكن

الشكليةالقيودحيث،وبارعأعفويأكانمهماالاعرمنهاينجوان

قافية.ووزنمنالشعرعلىالمفروضة

كليآالقصيدةيحررانيستطعلمذاتهالحديثالعربيالشعرإن

هذهوطأةمنالتخفيفهويفعلهانالمتطاعماوكل،القيودهذهمن

بحريةالقصيدةبنيويةضمنالتحركللشاعريسمحالذىبالقدرالقيود

اكثر.

الواجهةفيالصنعةبيئوالفرزالتمييزالىاحوجناما..لكن

وعيرمفتعلةشعوريةتجربةطرحفيوالتصنع،جهةمنالثمريةالشكلية

.اخرىجهةمنالشعريةالواجهةهاتهعبرمعاشة

ذاته،الثاعربشخصيةالاولىبالدرجةمرتبطالافتعللهذامثلإن

آخر،شيءالأديبوشخصيةشيءالأدبيالأثرانتظنانالخطأمنحيث

عاحبه،امروينسىمستقلايعيىانيمكنوالنفاقالصنعةادبوان

تمامأ.النظريةهذهضدالانسانيةفتاريخ

ذاتياعتعبرأكانمهما،الموضوعيةجهةمن،الصادقالشعرلكن

تعيشهاالتيالحيلةظروف-بعيدأوقريبمنيمسإنما-صاحبه

يكن.لمامالحقيقةبهذهوعيعلىنفسهالثاعركانسواء،الجماعة

:للأواًالجزء

:القرنهذامنالثلأليالنصففيالحديثالعربيالشصحركة-ا

العثرين،هذا،القرنمنالثانيالنحفمنمعدودةسنواتقبل

.والعراقمصرماب!ين،الحديثالعربيالشعربوادرظهوركان

على،للنكرانقا.بلغرتاثنراوربافيالحديثالثعرلظلهرةوكان

الحديث.العربيالعرحركة

الأجوأءتهيئةفيالعربيةاللغةالىالترجمةاعماللاهمتوقد

لالأش!7ء40الطريقةلاستساغةالمتوارثةالحسية-النفسية

المجدبدللشعرالأولىالريادةجيلقبلمنالشعرنظمفيالجديدة

يكئلموإنالبعضلدنمنمحلولاتثمةكانت،أخرىجهةمن

النظمتقليدفيالأولىالمحاولاتجرتمثلامحرففيإ.عرفأشاعرآ

باكثير.أحمدوعليعوضلويسرقبلمنالأوربيللشعرالجديد

ترىبانةجيثمخالفا،آخرراياالملائكةنازكالعراقيةللشاعرةلكن

،العراقومن.العراقفي7؟91سنةالحرالشعربدايةكانت"

الوطنغمرتحتىوامتدتالحركةهذهزحفت،نفسهابغدادمنبل

."كذهالعربي

إلىادتالتيالاجتماعيةالعواملمنجملةنازكالشاعرةتقدمثم

العوامل:هذ.تتلخص.الجديدةهذه،الشعريةالحركةإنبثاق

العربيللفردتتيحالحرةالأوزانحيث،الواقعالىالنزوع-

التيالواقعيةالحقيقةجوالىالرومانتيكيةالأجواءمنيهربانالمعاصر

العليا.غايتهاوالجدالعملتتخذ

فرديتهيثبتانيحبالحديثفللثاعر،الاستقلالالىالحنين-

الحديثةشخصيتهفيهيصبمعاصراشعرياسبيلالنفسهيختطبان

القديم.الشاعرشخصيةعنتتميزالتي

يجنحانعموماصرالمعلالفكرطبيعةمنحيث،النموذجمن-النفور

إتخاذبالنموذجوالمقصود،والحياةالفنفيبالنموذجيسمىمماالنفورالى

وتنويعها.تغييرهامنبدلاوتكرارهاثابتةوحدةماشيء

الىيتجه،العمومعلى،المعاصرالعربيفالفرد،المضمونإيثار-

علمميلوهووالبنلء،2الانثملالىفالعصريميل،الشكلفيالمضمونتحكيم

.الحياةمظلهرمختلفيستوعب

وجهشالحديثةالفلسفةابحساثفييعتبرانوالمضمونفالثكل

اولا.بتهديمهإلاجزنيةفصليمخنلاواحدلجوهر

منجملة،المقابلفييرىفإنه،البياتيالوهابعبدالثاعراما

القصيدةخلقفيساهمتقدا!يديولوجيةوالمؤثراتالعامةالمؤثرات

الحديثه.العربية

فتتمثل:العامةالمؤثراتاما

نإحيث:دلالاتمنحملتهوماالقديمهةالعربيةالقصيدة-

علىقاصتانهابل،الكاملنحيابهااوانفاضهاعلىتقملمالحديثةالقصيدة

تتخطاهالكي،شمسهابينابيعإسقمتلقد،ئبالغلوجودهاملء

قامتانهاكما،تراثهامخزونالىنوعيةاضافةبذلكمحققةوتتجاوزها

جديد.بناءلتثييدفيهلماأثمنواختارتالقديمةأبنيتهاتقويضعلى

مختلف.ووجدانيفكريواجتماعىقعوامنينعكسى
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مرولدتفلقدوالوسيقىالثمعريةوالصورهللمفردةبالشبةاما

لقصيد*اتسحكنفيماضيلمالحديثةالقصيدةانكما،الجديدبنافهااحشاء

جوارها.فيالىتسكنأنحاولتبل،الأزومحاضرهافياوالكلاسيكية

المستقبل.نحوترحلوهيإياهامودعة،الحاضر

القصعرةوالقصةوالسرحيةكالروايةالأخرىالفنونصوثرات-

والسينما.والمودسيقىالدتشكيليةوالفنون

كبررةتطوراتهنحدثه2وما4ومضمونهاالجديدةالحياةإيقاع-

التغييرلان،والموسيقىالشعريةوالصورةالمفردةفيوعميقةوجذرمة

اللغويةالمغامرةبينالتلاحمدونيتمانلايمكنالقصيدةشكلفيالفني

الوجودية.والمغامرة

التقدمهذاآثاروانعكاس،الهائلوالتكنولوجيالعلميالتقدم-

الثكل.ناحيةمنللقصيدةالعضويالبناءعلى

التعبرفيجديدةومواقفحالاتمناحدثتهوماالمعاصرةالفلسفة-

.الشمري

فيهوالمعاصرةالحداثةبجانبوالتأثرالحديثالعالميالئعر-

ائعرثورةعلىالاطلاعخلالمناستطاعالعربيالاعرانبحيث

المعادليجدوانالمحليالشعريالتعبرحدودمنيخرجانالحديثالعالمي

المحليةمواقعهاعنلاتتخلىالمتيالشتركةالأنسانيةواللغةدهالموضوعكلي

المتركة.الفنيةالملامحاليهاتضيفوانما

الآتي:فيفتتمثلالايديولوجيةالمؤثراتواما

عصرمنذالهربياثعرفيت!ثرهظهرالذيالقوميالتيهار-

الايعانوالى،عستحمريهاضدالعربيةا،مةوحدةالىيدعووكانالنهضة

عواملنتيجةوالتفككالضعفلمقاومةكسلاحالحضاريالتراثباصالة

والتخذف.ولاضطهادالقهر

واضحبشكلالحديثالشعرفيتأثيرهبداالذيالماركسيالتيار-

الثانية.لميةالعلالحربويعداثناء

التيلمالعليلدانمختلفمناليساريينالكذابمتاباتوكان

العلاقةوايجلدالاتجاههذاتعميقفيتماثيرالعربيةاللغةالىترجمت

تعيشهكانتالذيالمزريالواقعوبينكنظريةالتيارهذابيئالجدلية

وانقلابالطبقيستغلالوالمالعدالةفقدانحيث،العربيةالجماهير

والتحكمالإقطاعوهيمنةوالمرضوالجوعالفقروانتثارالأوضاع

.الاستصماري

الحديث،العربيالعرحياةفيعابرأكانالذيالوجودي-التيار

تجاهلها.لايمكنالتيالبصماتبعضوراءهتركولكنه

اثنا!تاليفهاتمالتيالكتاباتهيرالتيلهذاكتاب!ابرزوكان

فرنسا.وخاصةلأورباالنازيللاحتلالالمقاومةحركة

علىيعتمدمثاثيسلفيصوفيتيار:ويصنفالصوفيالتيلر-

الحداثةعلىآخريعتمدصوفيوتيار،العربيالعرفيالصوفيالشمرتراث

بمبادئهوالاعرالثوريإتحادالىيدعوثوريصوفيتيارثم،والمعاصرة

العليا.ومثله

المناخيتوفرلمحيث،والمستقبليوالرمزىالسورياليالتيار-

العربيالثعرفيالتياراتهذهلظهوروالموضوعيالذاتيالعاملاوالطنيعي
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مدرسة.أواتجاهظهورالى؟ؤديممامتكاملبنمكل

التيوالشعريةالفنيةبالمنجزاتتاثرالحديثالثمعرفإنولهذا

تكتنزطموحاتمثلالمنجزاتهذهاصنحتبحيث،التياراتهذهحققتها

إنجازاتها.مقانجازأيبدووكانهاثعصيدةبه

يلاولىالريادةفيالبدايات

العربيالشحركانإذاماحولالنظروجهاتفياختلافأثمةإن

ملثمةكانهلاو،بحتةشخصيةمحاولاتنطاقعلىانطلققدالحديث

كتراثالعربيالشعربيدالأخذعلىالشعراءمنعددبينالاتفلقثبه

الريادةجيلشعراءابئ.تحديثيهبنيويةنحوبهوالدفع،جامدبنيوي

إذن!حديثةعربيةقصيدةاولكتبمنحولمختلفونانفسهمالاولى

كانوبينما،الادعائيالصراعمنالىنوعالاختلافهذايتحولانفيغرابة،

المجددينمابينالغالبفيانقلب،والجددينفظينالمحلبينقديماالنزاع

انفسهم.

،ذكرهعلىاتيناالذيالملائكةنازكالثاعرةزعممنويستدل

العربي:الحديثالشعرلحركةالقاطع-السبقموضوعةعلىالوالد

:إدعاءانيستدل"نفسهابغدادمنبل،العراقمن.."

لإلغاءمتحمدةمحاولةالعرافيالقطرذكرعلىالأتيانفيإن:الأول

اجزاعبعضنطاقعلىالعربوالشعراءالأدباءلبعضالرياديالدور

فيمصر،عوضولويسىباكثيراحمدعليمحاولاتكمثل،المربيةالخارطة

.لبنانفيمطرانوخليلمظهروأديب

ايضامتعمدةمحاولة،بغدادمدينةذكرعلىالاتيانفياها:والثاني

،السيابئاكربدرهولهافسمنلعرافيفذلثاعرالرياديالدور،لغاء

يحنوالذيالثغرذلكالىبل"بغداد"هيمدينتهاالىينتميلاوالذي

العرافي.الجنوباقصىفيالمأالبصرة"مدينة..الخليجعلىبقسوة

السبقحساسيةمن،السيابوالراحلنازكالشاعرةبينالذيانويبدو

وبعضنازكبينمابكثريفوق،الحديثالنهجعلىقصيدةلاونظمفي

كون،لبنانفيومظهرومطرانمصرفيوعوضباكثيرامثالالأوائلالمحاولين

نقللمإن.،الفذةالسيابلاعريةالارتقلءمستوىالىيفتقرونهؤلاء

الأحترافيالتصريفحبضاعرلقبالىيفتقرمنهؤلاءبينمنإن

للكلمة!

هذامثلبينما،لهمكانلاالإختلافثمومنالمنافسةفمجاللذا

.اخرىجهةمنوالسيابجهةمنبينهاواردالمجال

عام"الكوليرا"وهيلهاقصيدةلاونازكنئرت،حالىايةفي

نفسه،العامفي"ذابلةازهار"ا،ولديوانهالسياباصدركما7؟91

فرق،لنازك"الكولرا"وللياب(،أحذأكانهل"قصيدتيوبن

حتى.ألابيع..أوعدةشهورأيتعدىفلا-وجدإن-.زمنى

منذإذ،نازكالشاعرةادعاءنيالدهةيثرماليى..لكئ

للأساليبتنكرت"قدهيتكون،للنورلحديثاالثعرحركةرؤية

المحدثين،الشعراءتدعمولمبالغأإهتمامأبالشكلواهتمتالجديدة

."المحاولةوشرفالقصدنبلمنتجردهموكادت

لها،الأولالجيلبتاريخترتبط،عادة،الأدبيةالريادةحركاتان

يبقىحيث،الحركاتهذهمنفذيبأسماءبدورهمرتبطالجيلوهذا



قيادتها.يتسنمواًالتىالأدبيةالحركةلنثوءالفضللأسمائهم

أسماءثمة،الأوائلالحديثالعربيالشعرالشعرلروادبالنسبةاًما.

الجانبفي،والأدبيةالساحةفيوجودهااثبتتحيثواستمرتبرزت

الاستمرارياخفقت..اوإختفتثمفجأةظهرتاسماءثمة،الآخر

منكلفيالأولىالمحاولاتكأصحاب،بأصحابهاخاصةلأسباب

.لبنلنومصر

استمرارهاتثبتالتيالأسماءمنالبعضثمةكانمثلاالعراقفي

"نازكو،البياتي"و،السياب"مثللل!ثمرالعربيالجديدالتيارضمن

لانقبانينزار"سورياوفي،3الصبورعبدصلاح"مصروفي،"الملائكة

الأصل.سوري.."ادونيس"تنوفي

البنائيةفيمساهماتهالىإضافة-ووؤلاءمنواحدلكليبقى..لكن

وافكارهالخاصةوانتماءاتهالميزاسلوبه-العربيللشعرالجديدة

الذىالطبقيبتكوينهناهيك،والوجدانيةوالفكريةالسياسيةونظراته

.شمرهعلى،باخرىاوبصورة،ثارهاتنعكس

لمالحديثالعربيالشعرظاهرةانالاعتبارفيوضعناإذا..لكن

كغيرها-تعرضتبل،قيتذووانسجلمبسهولةتيارهايستمرولمتنشأ

منوالأتهاماتالتجريحمنالكثرالى-المستحدثةالفنيةالحركاتمن

الإعترافالامكلنفيصار،الجامدينوالسلفيينالمتطرفينالتقليدينقبل

قديكونالذيالأولىالمحاولاتتلكذويمنواحدكلبفضل.،تلكؤدون

للشعرالصعبالمجرىذلكشقفيجريئةومساهمةايجابيأدوراادى

.صرةوالمعلالحداثةنحوالمربى

الجماليةالنممادجاتخذتفقد،الصعوبةبالغةالبدايةكانتلقد

النقادغالبيةصدورفيبالمقدساث!بهمكانأالعربيالشعرفيالتقليدية

النسقمبتدعويتهمانالسهلمنوكان!حتىالشعراء..ووالقراء

التراثعنللإنفصالوالدعوةوالعصيانبالمروقالحديثةللقصيدةالجديد

شيءالقوميالتراثلىؤذيلالأنهالمجددينجانبفيالمنطقوكان،القومي

يجعلمماوالقوالبالثباتعلىالتمردمنأكثريخييهولاالجمودمناكثر

.زمانكلفيالعطاءعنينقطعلامتدفقأحمأتياره

الثعرمنبالقديمالمتثبثينفريقبينالدائرالصراعفييكنولم

المعروتفمن،الاستغرابيثرماافعرهذاتجديد.موجة!بينالعربي

وهي،مجدهموهي،همعزهي،القديممنذ،للعرببالنسبةاللغةأن

ارتفعتإذاوخصوصأ،إعجازهمعلامةبالناليوهي،وفنهم،ثقافتهم

الشحر.مستوىالى

معكاملة:بنيويةتثوير..والحديثالعربيالشعر-2

الثحعر،يسمىبذاتهقائموجودمنهناكليرانهادونيريرى

بالتاليهناكليست.المطلقةالثابتةالثعريةوالقيمالمقاييرمنهوتسمتمد

مطلقأ.ثابتأتحديدا،شكلااومضمونا،الشعرتحددقواعداوخص!ائص

..الثعريالعموديعتمدالقديمالمربيالشحرانشكلا،والمعروف

.شعريبيتكلنهايةفيالمطروحةالقافيةايضأيلتزموينالشطرنظلم!ي

ومكررها،التفميلةعلىفيعتمدالجديدةالصياغةشعرأما

.حرةبتلقائيةالقافيةيستخدمو

هو.وقافيةوزنمسمالةمناكثرالحديثالشعريكونقد..لكن

والأصوات،ببعضهااجزاله!وعلاقة،تكونهاوطريقةالقصيدةحركة

.واحدةليؤرةحولمجتمعةاو،متتابعةأو،متقابلةاهي،فيهاالداخلية

كلقاوهي،الصورهذ.وتراكيب،وابعادهاالصوروطبيعةصورهاثم

الحديثة.القصيدةفيالشكلعناصرمن

فالقديم،الداخلمنئيتهوبنلالعربيالشعرمضلمينعنالمفهومواًما

كالمديح،ذاتهالقديمالعربيالمجتمعفيالدارجةالأغراضمنجملةإعتمد

الشعررفقةظلتالتيالهموممنسواها..ووالحماسةوالهجاءوالغزل

النهضة.عصرحتى

هنجملةالشعرعلىاستجدتحيثالحاليالقرنمطلعوكان

ووصفالمراةوتحريرالإجتماعيالاصلاحالىكالدعوة،الطارئةالقضايا

التيارهذاتوزعقدو،الأوربيةبالحضارةالاحتكاكنتيجةالمخترعلتبعض

ومصر:العراقمابينالشمري

مصروفي،الرصافيومعروفالزهاوىصدفيجميلكانالمراقني

قي.شوواحمدالبلروديساميمحودكان

تمهيديا.،بأنهاالاعتقلدالىتدفعنالاالشعربةالظاهرةهذهلكئ

الظواهرمنكانتبل،العربيالئهممرفيالتجديدحركةضمنتدخل

الأجتماعيةللحياةيدةالجدالمتطلبلتظلفيوثأت،بذاتهائمةالقلرئةالطل

مة.لعلا

فيتقليديأبقي،هذهالطارئةالظاهرةظلفي،العربيالثعر!ن

الثانيالنحفقثلالحديثالشعرظاهرةبروزفترةالىالعامةإطاراته

اواخر)التاريخيةالفترةهذهقبلكهـليهجدماواما.بقليلالقرنهذامن

الذيالخادعاو..الوهومالتجديدقبيلمنإلايكنلم(الأربعينات

إلااليسالسطحعلىسعى

...بل

التقليديةالبنيويةعلىثورةحقأكانالذي،ذاتهالحديثالشعرإن

تقليدية!مضامينعلىمحاولاتهبعضفياعتمد

المضمونفيثورةكهليسالحديثالعربيالشعرإن:اخرىبلغة

الداخلي.المضمونتقليديلكنهالشكلفيثورةيكونقدلأنه،الداخلي

هكذاعلى،الناقصالحديثالئمعر"اسماصطلاحعلىيحفزماوهذا

شعر.

سكنتالتيالخطابيةمنالتحولهذافييكمنالحقيقيالضمونإن

.المونولوجالى،التقليديالعربيالثممرمسار

بروحيرتبطانيجباومرتبط،بإبداعهالحدثالشاعركانوإذا

فيالأمةوهذ.الطبيميقمن،وتطلعاتهابمثلها،حياتهلبينابيع،ذاتهاأمته

تمبيرطريقةلشعرائهاتكونان،الأسلافمرحلةتغايرحضاريةمرحلة

خاصة.تعبيريةواشكالخاصة

نهايةفيالثبابالعربلبعراءنفوسافييلحكانالذي..الالؤلكن

منذالعربيةالقصيدةتستطيعكيفهو،الخمسيناتومطلعا،ربعينات

.الجديدةالانسانيةالقوميةللتجربةوعاءتصبحان،فصاعداالإن

التجرجمهمضمونيلبيانالجديدالشكليستطيعكيف..أى

4الجديدة

الذيالجديدالمضمونسيلد.الذيالجديدالكلماهية..أو
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وولادتهأصيرورتهفيوهوالمجتمعولحركةالتاريخيةللحتميةتلبيةجاء

المرتبطةهي،اصلاللتعيربلةالقلوالأجتماعيةالبيميةالظروفإن

ا!كالخياالمحضةالداخلية.بنلءاتهولهأ"حولص!دا!ا،غه!لشعريبالحدث3

الهادقة.يةوالغلال!ئعوريةوالتجربة

تمتوعبالتيالخارجيةالعثمرةعنفعبارةالشعريالشكلوامل

.المضمون

حيثومنبل،فقطالأهميةحيثلامناولايأتي،إذن،فالمضمون

ايضأ.الزمن

الفن.علىوبالتاليالمجثمعوعلىالطبيعةعلىينطبقذلكان

الحديث،العربيالشعرفيالئكلأهميةمنالتقليليعنيلاهذالكن

البحيربتفعيلاتالالتزامأقيادمنالعربيةالقعميدةفكتالحداثةهذهلأن

يتكونوحيث،شعريبيتكلتختمالتيالمسترسلةوالقافيةالواحد

والعجز.الشطرتركيبةمنهذا

خلالمنيتحركوجعلهالعربيالثاعريداطلقالجديدالشكلإن

اخفه.اطريةولثروطاكثريةبحرالقصيدة

لتافيرنتيجةوإنماومصادفةوفاقأيأتيلاالجديدالشكلميلادلكئ

وشكلجديداخليدمضمونالىبالضرورة-ؤدىعامةإجتملعيةظروف

التيالعربيةالحديثةللقصيدةبالنسبةالحالوهكذا،مسعتحدثخارجي

فيالعربيالمثرقفيوقعالذيالسياسيالاجتماسالتحولعنتمخضت

العشرين.هذاالقرنمنالخمسيناتومطلعالأربعينيةالسنوات

جديدمنعطفعنتعبراًكانتللقصيدةالجديدةالتركيبةفلنلذلك

.المستجدةوازماتهاالمنودةبمستلزماتهاالعربيةللحياة

بواعثلأن،ناقصافعلاكانحسبالقصيدةاطارعلى.الثورةلكئ

كانتوانما،فقطالخارجيالئمكلعلىمنصبةتكنلمالحقيقيةالثورة

..بالمضموناساسيةبصفةمرتبطة

انيريدالذيالثاعرثورةعنتعببرأالقصيدةاطارعلىالثورةكانت

القيود.فييرسفمجتمعيالانطلاقهذايسمتطيعيكئلمولكنه،ينطلق

ذات،المنفردةالذاتبينحميملقاءالتجربةبدايةفييحدثلمئمومن

الجماعية.والذاتالثاعر

يوصفهماوالمضمونالشكلتقديرعلىيقومالشعرتقويمإن

حيثمنالفنيالعمل،ن،نفسهالوقتفيومتجاذبينمتداخلينعنصرين

والمضمونةالشكلبينوالتجاذبالتداخلهذاخلالمنتحقققدكلهو

الآثرعلاقةفيهتتمثللافنيلعملحقيقيةقيمةهناكفليستوبالتالي

ومضمونه.شبلهبينالمتبادل

الذىالوقتفيفهما،وتجاذبأتداخلاوالمضمونالشكلبينإن

الآخر.علىينعكسبأحدهماإذاموحدةفنيةبنيةفيهيصنعان

ليستالفنيالعملفيوالمضمونالئكلبينالجدليةالصورةوهذه

فياي،الجماعيةوالذاتالمنفردةالذاتبينالتيالجدليةلتلكانعكاسأإلا

الذيوالمجتمعالفردالفنانبيننفسهقتالوفي،والتجاذبالتدأخلعلاقة

فيه.يعيثى

اًلفنانهذاكانوإدا.يعطيهمابقدرالمجتمعمنيأخذالمفردفالفنان

عنه.يستغنيلاحالاتهمنجالأيفيلكنه،مجتمعهيرفضحقا
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والتي،للحياةالجديدةوالمتطلباتالاجتماعيةالاصلاححركاتإن

التيالسياسيةالحركاتعنبمعزلتأتيلا،الظرفيةالمتغيراتمعتنهض

الاجتماعية.البنيةلتغييرالقائدههيتكونماغالبا

س!"هلأ3أوللاها،!5ثتهاحدابفعل،المناهضةالأدبيةالحركاتولادةاما

معجنبالىجنباتسرقدفانها،القديمةالتقليديةالأدبيةللمدارس

،تستغنيالحالتينكلتافيلكنها،زمنيأتخلفهاقدأوالشيلسيةالحركات

السيالية.الحركاتعن

السياسي.بالوعياصلامرتبطالثقافيالوعيإن

منوالبناءالهدمهوالتقدميةالسياكيةالحركاتدوركانوإذا

النقدهوالحقيقيالأدبدورفإن،وافضاطاسمىعالمخلقبغيةجديد

عنبهماوالتقدموالعالمالمجتمعتغييرعلىوالعملوالتنبؤوالمعارضة

العربيالثعرلحركةلنسبةبلالحالكانوهكذا،فنياخلقهمااعلدةطريق

العربيالث!عرسادالذيللتقليدقويةفعلكردةجاءتالتي،الحديث

المجاليفسحوااندونالتقليدعلىالشعراءواستمر؟رالمظلمةالفترةني

بالظروفالمرتبطةومتطلباتهابالحيلةجدارةاكثرتكونجديدةلحركة

.مستمرةبصورةللتغرالقابلة

الشعراءسأمتمثلالعربيللشعرالجديدةالحركةانطلاقةكانتلقد

وجهاصابلمابالاضافة،المظلمةالفترةفيالمتكررةالتقليديةالنماذجمن

بالحضاراتالاتصالعننتجوما،تغييرمن-العمومعلى-الحياة

الترجمة.ونثاهـحركةالاجنبيةالثقافاتعلىوالاطلأع،الأخرى

سياصيةعواملثلاثةظلفيالحديثالعربيالشعرحركةنثاتلقد

متداخلة:

والضمني،المناشربشكليهالاستعمارمشكلةثمةكانت:محليا

العربية.الخارطةمنجزءكلعلىيخيمكانوالذي

الاستعماربمساعدةوالاستيطلنيالإقتصاديالاستعمارهياككان+

الامبراطورياتسقطتحيث،الثانيةلميةالعلالحرببعدظهرالذيالجديد

الجديد.الأستعمارمحلهاليحلالقديمةالعسكريةالأستعملرية

الاستعمار،لهذامقلومةحركاتالمقابلفيتولدانالطبيعيمنوكان

حركاتاحضانفيولدتالحديثالعربيالشعرفيالجديدةوالحركة

تحررياقضلفتركت،العربيةالارضعلىالجاثمالإستعمارضدالمقاومة

النظر.لايخطئةاثراالشعرعلىواجتماعيلسياسياالوطن

العامالاطارهيالثورةلأن،الثورةعصريعيشالعربيالعالمإن

والاجتماعيةالفكريةالمستوياتعلى،العصرهذاطابعيهـحددالذي

وينفعلالاطارهذاداخليعيشالناسمنفردوالثاعر،والسياسية

شحر.منيبدعفيماالثورةفتنعكس،به

فيهيتلاثىاندونالعصرهذافيالثوريةنبضيجسمالشاعر!ن

.الخاصنجضه

غاياته.ابمديحققحتئ،واسترارءالفعللامتدادضمانهذاوفي



محددشكلبلورةنحودائمةحركةفيلعحرناالثورىالاطارهذاإن

والمجتمع.للحياة

هذاتجعلانشأنهلمنالمجتمعوهذاالفردبننالدينلميةوالعلاقة

كذلك.دائمةحركةفينفسهالفرد

حركةنيالجماعيوالوجدانالفرديالوجدانيصبحثمومن

.مستمرة

تجرعأالمعاصرةالأجيالاكثرابنلءهمالأولىالريادةجيلشعراءإن

الأربعيناتجيلوهو،بالثورةالحلمجيلأبناء..العربيالعالملمرارة

السياسيبالتحررمطالبأالعربيةالأرضبقاعشنىنيحماسأالتهبالذي

شهدثمالعربيةالشعوبحلمبلورالذيالجيل...الاجتماعيوالتغير

فيهلاندلعتالتيالمناطقاغلبفيخادعةثيابأيرتديوهوالحلمتجسيد

الحربي.العالمفيالثورة

هذأابناءبيناللقاءفياملايتلغيالتيالثاسعةالمسافةوظلت

.بالثورةالحلمروعةبينالمفارقةبنرانيكتويظلالذىجهةمنالجيل

جهةمن،الحلملهذاالحقيقيالتجسيدانهاتدسىالتيالأنظمةوهزال

.أخرى

فيتمثل،للعرببالنسبةجديدمأساويميلادهناككان:قوميأ

اسرائيلدولةقيامو8،91عامالأولىالأسرائيلية-العربيةالحربهزيمة

بينماالمشطورالعربيالانسانصمودمدىوامتحانللتحديكشصر

.أخرىجهةمنالواقعميدانفيوقدراتهالحلمتمنيات

حضاريأإطارأتشكلجديدةعقيدةبرزت8(91العلممنذلكن

ومنذ،الراهنالوقتالىتمتدالتيالفثرةوهي،التاليةللفترةجديدأ

علىالجماهيرىالوجدانفيتتحركجديدةمفاهيمبداتالتاريخذلك

ظهرالذي،العربيةوالوحدةالعربيةالقوميةكمفهومالعربيالمستوى

سابق.قتوايمناقوى

لمفهي،الحديثالعربيالتاريخفيحاسمةلنة8،91سنةإن

العربيالمجتمعانهياربدايةشهدتولكنها،فقطفلسطيننكبةتشهد

سوريافيالرجعيةالحكمأنظمةبانهياربعدفيماتمثلتالتي،التقليدي

..والعراقمصرفيالاستعماريةالسيطرةضدالثعبيةوبالحركاتومصر

ي؟الحرالشعر"حركةذاتهاالسنواتهذهتثهدانغريباولير

فحسب،انهيارأيكنلمالتقليديالعربيالمجتمعانهيارإن.العربيالوطن

الحركهامامايضأتنهاراخذتالمحافطالمتخلفالمجتمعهذاقيمأنذلك

هذ.وكانت.وخارجيةداخليةعواملتأثرتحت،احثائهفيالنامية

الذيوهو-العربيالمئععرمعهايستطعلمدرجةالىالعمقمنالحركة

ارادحيثيبمىان-الجاهليةمنذيقتحمهانالجذريالتجديديستطعلم

احمد.بنالخليلله

؟التطورحركةمنمكافالىفعاد،العربيالشعرةالهزبلغتلقد

.؟الحرالشعر"تجربةلتبدا،معهابتفلعلوبدا

اهمها:مختلفةعواملالتجربةلهذههيأتولقد

عنه،القداسةصفةوزوال،التقليديالعربيالوجودسقو!:أولا

فكريأ.وسقط،اجتماعيأوسقط،سياسيأسقطانهذلك

الفرنسيسيماولا،الغربيالثمعرتجاربدراسة:ثانيأ

المختلفة.بتياراتهوالتأثر،والأنجليزي

بلادنا،الى،خاصةوالماركسي،عامةالاشتراكيالفكرتسرب:شالثا

بينهما.وربطهوالتجديدالتحريراجلمنوكفاحه

لميةالعلالحربإعصارهناكفكان،الأشملالمستوىعلىاما:عللميأ

.النفوذلمواقعوتغيير،ومأسيخرابمنخلفوما،الثانية

،الخمسيناتوبدايةالأربعيناتنهايةفيالشعريةالحرائقاندلاعإن

واقتصاديةسياسيةمؤثراتمنحملتهوملالحربهذهنتيجةجاء

العالم.اقطارجميعشملتفيةوثقل

جذرىبشكلتائمرتالتيالأقطارهذهاحدالصبيالوطنوكان

العربيالوطناقطاربعضانبجلنبإذ،ونتائجهاالحرببهدهوعميق

السيطرةاعيدتقدكانالآخربعضهافان،الحربلهذهساحةكانت

خر.3بشكلعليهالاستعمارية

منالاولىالريادةلجيلبالنسبةالنافذةهيالحربهذهوكانت

الىليبراليثبهمحيطفييئ!بانلهاتيحالذيبالشبلاءالثص

وجهالثانيةالعالميةللحربكاناذاأنهذلك،الحرببعدمالفترةحد

معالحربلهذهفان،بنيرانهاالمنكوبالعربيللوطنبالنسبةمألاوى

التمتعمنالمثقفالمثسبابمكنتنافذةبمثابةكانتاذإيجابياوجهاذلك

نافيساهماستثنائيوضعثمةكان،إذا.التعبرحريةمناكبربقسط

اًلغربية،الأجنبيةالثقافاتعلىالشبابالأدباءمنالمجموعةهذهتدفع

."الشعريةتجربتي"فيالبياتيالوهابعبدالشاعريذكركماخاصةمنها

والانسانيةةالتعبيريةالجوانبعنبحثأفاتالثقلهذهنحواتجهاههموكان

تطرحها.التيوالحلولومثاكلهالانسانيممىمابكلمتثبثين

الاستثنائية،الحربظروففرضتهاالتيالنسبيةالحريةلكئ

ذاته،الوقتفيوموقوتةمؤقتةالاتكئلمالفاشةضدالعداءموجةنتيجة

العربيةالأنظمةعادتحتىفيانهلمنالحربرمادفرزتم-أنماحيث

لمحيثجديدمنالحريلتانتهاكبغيةالقديمةاقنعتهاترتديالرجعية

المتوقعة.الردةهذهعنبمنماىالمثقفونيكئ

الواقعلتطورعفويةإستجابةالحديثالشعرظاهرةكافتلقد..

قضاته.تنلبمجملعامةالعربي

واقعنل،فيالتغييرلدواصكلياستجابةهذاالحديثالشعركانإذن

هده،سليمانميشعللالشاعريرىكما،بالضرورةالتغيرويعني

الىجديدةباخرىودفعتكياناتوفجرتقطرأزلزلتالتيالصدمات

.الحضورالىسبيلهاتأخذان

عنهالغبارينفضانالشعرعلىوجبانالتغييرهذادواعيمنوكان

عواملهاختلافعلىالواقعلهذافنياًمعادلاليشكلقشورهيخلعوان

.المتفجرة

حين!أومتبرجةمتانقةتبرزالحديبةالقصيدةأخذتهنامن

علىوللموضوعلذاتهابالنسمبةجملليةاوفنيةحاجةلتلبيبالمسلحيق

سياقفيالمندرجةوإيقاعاتهالأشكالهاتطويرعمليةفيوراحت.السواء

المعينة.الفكرةاوالحدثعنبالصورةمعبر

فيظهرتالتيالحديثة-الشعريةالحماراتعلىنظرةالقيناوإذا

تثكلهندسيةملامحعلىقائمةوثابتةجدرانمنهااليناتناهىالأربعينلت

.التراثونقاءاللغةزهرة
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انهواهميته.معأوالنبتةالتربةهوالنماعر.بالشعرتتفتحفاللغة

بنائه.شرو!ليستوفيالفنصؤوليةبحدسهيدرلث

الثوائبمنمبراةجاءتهذهالحذيثالشعرحوكةانلايعنيوهذا

منالكادسالكدسهذهفخلال،الكبرىغاياتهعنبالشمريبتعدوما

المسودشكلهاسوىالشمرمنلهالشىأشياءظهرت،والدواوينا،ثمعار

الصحاثف.وجه

اعمىتقليدهنهذهالثعرحركةاعترىعماالنظربصرفهذا

نتفاوهناكهنافصارتالتجزؤادركهاواحدةتجربةيكونيكادوتماثل

زالتماالتنالثعريةالعماراتانالسقيمةبالافكارومموهةغريبة

شعرناانعلىالضمانةهي،الشعراءصنوالمبدعينالأصلاءيدعلىتتشامخ

.الانزلاقمغبةيخشىو،النموسبيلفييدرج،معافىالحديثالعربى

المبحثفياًعتمدتالتبمالمراجع
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